
فيلم “Men”: الرعب في إطار نسوي
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تخلــق نوعيــة الرعــب نوعًــا مــن التآلُــف بين الميثولــوجي/ الروحــي أو المــاورائي، الجســدي/ المــادي أو
الدموي، وتنجح في سكب هذا الخليط في قالب متطرفّ في سرده الشكلاني والأدبي، بيد أنه لا يخلو
مــن الإســقاط أو الإشــارة لفكــرة اجتماعيــة متعــددة الطبقــات تشتبــك مــع أفــراد المجتمــع كمعنيين

س لخطاب سرُيالي أو رمزي يتّسم بطبع ملتبس. بالعقدة، حتى لو كانت العقدة تؤس

ذلــك الغمــوض مــا يعيــد تشكيــل نوعيــة الرعــب نفســها، ففيلــم “رجــال (Men)”، التجربــة الأخــيرة
كثر للمخ أليكس غارلاند، يمكن تصنيفه في حيزّ الرعب الجسدي، ولكنه في الحقيقة يتعاطى مع أ
من ذلك، فالجسد ليس الثيمة الأساسية للفيلم ولكنه ما يخلق لقطة الرعب الأخيرة، ما ينتهي

يبًا. عنده الحدث تقر

فالجسـد بالنسـبة إلى الرعـب هـو المبـدأ والمنتهـى، لأنـه الأداة الـتي يتعـاطى معهـا المخـ بشكـل مبـاشر
داخـــل حكـــايته، بيـــد أن الســـمة الأساســـية الـــتي تنـــدفع مـــن خلالهـــا موجـــة جديـــدة مـــن أفلام
الرعب هي التعاطي مع الروحي والذاتي والمخاوف الاجتماعية والنفسية كعلامات مركزية لمجتمعات

ما بعد الحداثة وعصر التكنولوجيا.

من خلال التجارب السابقة للمخ أليكس غارلاند، سنلاحظ منهجيته في السرد والكتابة، خصوصًا
أنه يكتب سيناريوهات أفلامه التي يحققها، أنه يشتبك مع المجهول في نقاط ما ورائية وروحية، يختبر
الحدّ الفاصل بين الواقعي والخيالي، بحيث يط إشكالية لها جذور اجتماعية أو تكنولوجية ثم يبدأ
باختبار مساحة الانبعاج الحادث عن دمج هذه الإشكالية بالخرافة أو المخيال، فيخلق هذا الانبعاج
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الحكائي سمات تعرفّ سينما غارلاند بأنها سرُيالية أو خيالية.

تنكشــف هــذه الســمات بوضــوح في فيلمَيــه الســابقَين “الماكينــة السابقــة (Ex Machina)” و”إبــادة
(Annihilation)”، ويُعتبر الفيلمان من أفضل أفلام الخيال العلمي في العقد الأخير، إنهما تجربتان
كثر من مثقلتان بالأفكار، يختبران إشكالات شائكة، ويتخطيان حدود النوعية السائدة، ليمزجا بين أ
نوعية في تجارب جريئة وكاشفة، وتجربته الأخيرة ربما تختلف في أشياء كثيرة وسمات مختلفة من
حيــث الشكــل والمضمــون، ولكنهــا مــا زالــت تتعلــق بالمفــاهيم الإشكاليــة والنمــط البصري الصــدامي،

والمخاوف الاجتماعية التي تتعلق بالذات وبالآخر.

يــــف المملكــــة يــــدور الفيلــــم حــــول امــــرأة تُــــدعى هــــاربر (الممثلــــة جيسي بــــاكلي)، تســــتأجر منزلاً في ر
المتحــدة للاسترخاء والتعــافي مــن علاقــة معقــدة انتهــت بانتحــار زوجهــا الســابق جيمــس (الممثــل بابــا
ا به داخل المروية البصرية، ا خاصا سردي ا في الأحداث، ويمتلك خط إسيدو)، الذي يُعتبر محورًا مهم

ا ماضويا (فلاش باك) يجترّ ذكريات هاربر مستنزفًا طاقتها النفسية. خط

تختلط الذكريات بوقائع مريبة وتنخرط بشكل مباشر في الإشكالية الأولى، لتعيد ط السؤال الذي
تتمركز حوله الحكاية: هل هي السبب في موت زوجها؟ يطاردها شبح زوجها داخل أروقة الذكريات،

وتستحضره الحوادث والوقائع كموضوع يتماسّ مباشرة مع شعورها بالذنب ويضاعف ثقل الألم.

يــة، بدايــة مــن العنــوان الــذي يحمــل الإشــارة الأولى تشتبــك القصــة بشكــل مبــاشر مــع مساحــة ذكور
ية، مرورًا بعدد الذكور داخل الفيلم مقارنة بشخصية وحيدة أساسية لامرأة، لطبيعة الفيلم الذكور
ية، وأخرى حاضرة إلكترونيا فقط عبر الهاتف، انتهاءً بالريف الذي يعتبره البعض مرتع الصفات الذكور
بدايــة مــن النشــأة مــرورًا بــالفرض القسري للذكــور في أغلــب الأدوار الحيويــة داخــل المجتمــع الريفــي،
فيشكلّون فرضًا واجبًا على هذه الطبقة الاجتماعية كرأس للتسلسل الهرمي الداخلي طبقًا للعُرف



والعادة.

يسهّل هذا الحضور الذكوري المضاعف الانجراف مع الفكرة الأساسية التي يتعرض لها غارلاند: النزعة
ية المفرطة، النظرة الاستحقاقية والتجنيّ على المرأة ولعب دور الضحية في المجتمعات المعاصرة. الذكور

تتخلـل سرديـة غارلانـد أقاصـيص فرعيـة تنخـرط مـع الخـط السردي الأسـاسي، أقاصـيص ذات خلفيـة
لاهوتيـة وأخـرى ذات خلفيـة ميثولوجيـة، هـذ النـوع مـن الاسـتدعاء يخلـط الأوراق في بعـض الأحيـان،
بيــد أن تــوظيفه في ســياق قصصي يتمــاسّ مــع الوقــائع، يعــزز مــن الفكــرة الأساســية، ويضيــف نزعــة
الرعـب المطلوبـة، خصوصًـا أن الجـزء الأكـبر مـن الفيلـم لا يتعـرضّ للجسـدي، لـذا هـذه الإحـالات تـوفّر

مساحة جديدة لرؤية القصة في سياق مختلف، سياق ين بخطر ويرفع من النسق.

وعلى هذه الوتيرة يغذّي غارلاند مرويته البصرية بإحالات لها ظهير أدبي، يفتتح فيلمه بـ”فلاش باك”
بطــيء لســقطة الــزوج تــوحي بجــوّ غرائــبي وجمــالي في آن واحــد، ثــم ينقلنــا إلى حديقــة المنزل الريفــي
كلها، كإشارة واضحة لقصة آدم وحواء، وخروجهم من المزروعة بشجر التفاح، تقطف هاربر تفاحة وتأ
الجنـة، والمعضلـة هنـا ليسـت في الثمـرة كفاكهـة محرمـة، بـل في مكـان الجنـة ذاتهـا، الـتي تقـع في هيئـة

منزل ريفي بقرية يملأها الرجال، بحيث لا نرى إلا أنثى واحدة خلال الفيلم.

وفرة الأجساد الذكورية في المكان تخلق نوعًا من الالتحام الذكوري مع طبيعة المكان بشكل ينعكس
على شكل الجسد الذكوري ذاته وطبيعة البيئة المحيطة، ويخلّف فجوة مادية وروحية داخل هاربر
كــامرأة وحيــدة في مساحــة ماديــة هائلــة، يملأهــا شعور ملتبس بــالخطر، خفقــات مــن الارتبــاك تبــدأ
بالتحول من ارتعاشات صغيرة ثانوية إلى نوبات متضخّمة تنهب جسد المرأة وروحها، وتجرهّا داخل



موجات من الذكريات والانعكاسات الشخصية.

س لنوع من الهوس بالمرأة، لأنه يتعرضّ للمرأة كنقيض ولكنه في حضور الجانب الذكوري ذاته يؤس
حاجـة ماديـة إلى وجـوده، يمكـن رصـد هـذه النقطـة مـن خلال ارتـداء الفـتى الصـغير لقنـاع بلاسـتيكي
يحمـل وجـه امـرأة بملامـح جماليـة كلاسـيكية ومثاليـة، الشعـر الأصـفر والـوجه الأبيـض كصـورة مغلّـة
للجمـــال في شكلـــه السائـــد داخـــل المجتمعـــات الأوروبيـــة، ويمثّـــل أيضًـــا هوسًـــا بـــالمرأة في حضورهـــا

البيولوجي والرمزي.

ا بين ية للأسطورة، فيخلق تناص يستعين غارلاند بالأسطورة في نسج سرديته، يصنع وضعيات مواز
مشاهـده وأسـاطير بعينهـا، أسـطورة “ليـدا والبجعـة” وتوظيفهـا في ظـرف مكـاني مناسـب داخـل أحـد
المشاهد، من خلال استدعاء معاصر للميثولوجيا في شكل قصيدة مستلهَمة من الأسطورة تحمل
الاسم ذاته للشاعر الإنجليزي ويليام بتلر ييتس، تستحضر شخصية القسّ أبيات من القصيدة، في

سياق يحمل دلالة فعلية داخل المشهد.

تدور الأسطورة الإغريقية حول زوس الذي يأخذ شكل بجعة ويغتصب أو يغري الملكة ليدا، في القصة
تماسّ واضح مع فكرة الفيلم الأساسية، والجمع بين عملَين إبداعيين حتى لو بشكل رمزي أضاف

يبًا. إلى الموقف ديناميكية، خصوصًا أن الفيلم يدور حول الموتيف نفسه تقر

كــثر للمشاهــد، ثــم يســتعين في فالانــدفاع الذكــوري الواضــح في قصــة “ليــدا والبجعــة” يقــربّ المعــنى أ
المشهـــد ذاتـــه بقصـــيدة أخـــرى مقتبَســـة مـــن الميثولوجيـــا الإغريقيـــة للشـــاعر ســـاميول دانيل تُســـمّى
“عوليس والمغوية”، تحكي عن المخلوقات المجنحة التي أغواها غناء البحّارة، وهي الأخرى تتماسّ مع



الفكرة الأساسية للفيلم.

يخلق غارلاند رعبًا في إطار نسوي من خلال التفاعل الإلزامي مع الآخر، الذي يمكن تصنيفه في هذه
يه السرديين يتّجهان نحو المروية كنقيض ومضادّ، فيضغط بشخصياته كلها في اتجاه واحد، حتى خط
هاربر ويتقاطعان داخلها، وتحت وطأة التضييق الذكوري الذي يصل إلى التهديد الجسدي، ينتج ما

يمكن تسميته بالقهر الكلّي للمرأة، الجسدي والنفسي وحتى الروحي والماورائي.

بيد أن هذا القهر يستفزّ قوة داخلية، ويصنع شحنة مضادة من المقاومة، ورغم توافر العناصر بشكل
ــد الشخصــيات نحــو جهــة معيّنــة أفقــدا الفيلم الكثــير مــن جيــد في الفيلــم، إلا أن اقتصــار الرؤيــة وتوح
الدراما والامتداد، حتى في المشهد الدموي الذي يعبر بشكل صريح عن رؤية غارلاند للقصة، ويبلغ حد
ه والرعب الجسدي والتحول الذي يؤكدّ أن جميع الرجال في فيلم الصدمة البصرية من خلال التشو

غارلاند متوحّدو المنظور، مستنسَخون، يملكون رؤية واحدة.

لا يهم عدد الأجيال أو القيمة الشكلانية، ستظل الأيديولوجيا أحادية، مجرد نُسَخ متطابقة الفكر،
وهذه نظرة قاصرة اجتماعيا، ولكن نوعية الرعب نفسها تقوم على تضخيم فكرة معيّنة، وتحويلها
من مجرد هواجس أو حالات فردية إلى نظام اجتماعي وقانون عرفي، وقد قصرَ الرؤية على القرية

م. الريفية ببيئتها المتفردّة ولم يعم

حـاول غارلانـد تصـدير حالـة الاحتجـاز والحصـار الـتي تواجههـا هـاربر بعـدة موتيفـات وثيمـات، منهـا مـا
يرتبط بالظرف المكاني والبيئي، فيشحن الجوّ بمشاعر مختلفة، في بداية الفيلم تتوه هاربر فيما يشبه
ــه الترنيــم أو النغمــات، ــداخله، مــا يشب ــدأ بإصــدار أصــوات ب ــه وتب ــا، وتتقــدم داخل ــة لتجــدَ نفقً الغاب



وتندهش من ارتداد الأصوات داخل النفق على هيئة صدى يحتفظ بإيقاعه داخل النفق، في بيئة
معيّنة شديدة الخصوصية لا يستطيع الخروج منها ليحافظ على وجوده.

هــذه هــي الإحالــة الأولى للانحبــاس والتناســخ في سرديــة الفيلــم، النفــق هــو انعكــاس للبيئــة الريفيــة،
والنغمات هي نسخ الذكور المتشابهة التي تكتسبُ قيمتها من هذا الحيزّ المكاني، يتكرر تأثير البيئة على
الشخصيات، فيخلق غارلاند شخصية أشبه بالشخصيات البدائية، وليدة البيئة، متجردّة من الرغبة،

تعيش داخل الضروري والأساسي.

يــودّ المخــ أن يقــول إن هــذا النــوع مــن الأفعــال الــتي تنطــوي علــى الاســتكشاف والاقتحــام وفــرض
الذات موجودة منذ بداية الزمن، حتى التمثال الحجري داخل الكنيسة يعكس رغبة مقدسة في المرأة،
ويرصــد شيطنــة للــذات الأنثويــة ذاتهــا، لينعكــس الأمــر علــى اللاهــوت ذاتــه ونــرى شخصــية القــسّ

هة.   المتطرفة وشخصية الفتى الصغير ذي النفسية المشو

اقتصر الفيلم على ممثلَين فقط، الممثلة جيسي باكلي التي تتطور بشكل مثير للاهتمام خلال رحلتها
الفنية القصيرة، عن طريق انتقاء مشاريع مهمة وثقيلة من الناحية الفنية، والممثل روري كينير الذي
قــام بعمــل اســتثنائي في الفيلــم، ولعــب دور  شخصــيات بأعمــار وأشكــال مختلفــة، ونجــحَ في ذلــك

بجدارة.

خلــقُ هــذا النــوع مــن العــوالم عمليــة معقّــدة، ولكــن غارلانــد ينجــح في صــنع الجــوّ المناســب، وشحنــه
بمشاعر تتوافق مع الفكرة الأساسية، ليحقق واحدًا من الأفلام الجيدة في نوعية الرعب، إنه فيلم

كثر من مشاهدة والكثير من التفكير لفكّ شفرته. يحتاج إلى أ
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